


الشيطان . فيقول الواحد منهم : لقد أغوانى الشيطان . ولا يتهم 
انفسه , وهذا يكذّبه الحديث النبوى فى رمضان 


» وغُلّقت أبواب النار‎ ٠ إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة‎ ٠ 
37, وصقدت القنياطي‎ 





قلو أن المعاصى كلها من قبَّل الشيطان ما رأينا معصية فى 
رمضان . ولا ارتكبت فيه جريمة , أما وتقع فيه المعاصى وثُرتْ 
الجرائم . فلا بّدُ أن لها سببا آخر غير الشيطان ؛ لأن الشياطين 
0 
ثم يقول الحق سبحانه 
ا و ا 
جوم ن رسيم وجهه: إل أله وهو 


عرد ادع مه عامل مرح يديل 


فعي] تنك اشرو لوو 
تَلَادَعَهَةالأزر ي هه 


يعنى : من آراد أن يُخلْص نفسه من الجدل بفير علم ٠‏ وبغير 





هدى . وبقير كتاب منير . فعليه أنْ يُسلم وجهه إلى الله ؛ لآن الله 
تعالى قال فى آية أخرى : قال فبعرتك لأغويتهم أجمعين 02 
ثم استثتى منهم « إلا عبادك منهم المخلصين 69 4 [الحجر] 

وقال سبحانه : طإِنّ عبادي ليس لك عَلَيْهِمْ سُْطَانْ .. 9 © [الإسراء] 
يلم وَجْهَهُ إلى الله.. 469 [لفمان] أخلص وجهه فى 





ومعني 








(1) أخرجه 





قثي صتجيحه 3[ 3-86 ) :.والإمام, لحيداغن مستقيه ( #لا8* ) مزه 

















عبادته لله وحده . وبذلك يكون فى معية الله » ومن كان فى معية ربه 


فلا يجرؤ الشيطان على غوايته , ولا يُضيع وقته معه ؛ إنما ينصرف 
عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه , فالذى ينجيك من الشيطان أن 
مُسلم وجهك لل 

وقد ضرينا لذلك مثلا بالود الصغير حينما يسير فى صحبة 
فلا يجرؤٌ أحد من الصبيان 
عرضة لذلك . لا يُسلم منه بحال ٠‏ كذلك العبد إن انفلتَ من يد الله 








يعتدى عليه ؛ أما إن سار بمفرده فهر 


ومعيده 
| وهذا المعنى ورد آيضا قى قوله سبحانه : طإبلئ من أملم وَجْهَهٌ 
لله .. 059 # [البقرة] وهنا قال ظإ إلى الله.. 69 4 [لقمان] قما القرق 
بين حرفي الجر : إلى ٠‏ اللام ؟ 

استعمال ( إلى ) تدل على أن الله تعالى هو الغاية ٠‏ والقاية لا بُدّ 
لها من طريق للهداية يُوصَل إليها . أمّا ( اللام ) فتعنى الوصل له 
مباشرة دون قطع طربق . وهذا الوصول المباشر لا يكون إلا بدرجة 
عالية من الإخلاص لله 

فقوله تعالى : ظوَمَن يُسلم وَجْهَه إِلَى الله .. 469 إنتمان] يعنى 
أنك..علئ الطريق' اتوص إلى اك تعطاقى ...وانك اتؤناى ما النترفسة 
عليك 








ومن إسلام الوجه لله قل ملكة سبا : طوأملمت مَعْ سَلَيْمَادَ لله 
رب العالمين 629 4 [لشل] الكلام هنا كلام ملكة . فلم تقل : أسلمثُ 
يمان . لكن مع سليمان ل . فلا غضاضة إذن . 


وإسلام الوجه اش ؛ أو إخلاص العمل له تعالى عملية دق 











حم+صحت+ حت +جج+جن وص تج وجنت ره 
من العبد إلى قدر كبير من المجاهدة ؛ لآن النفس لا تخلو من هفرة 
وكثيراً ما يبدأ الإنسان العمل مخلصا لله . لكن سرعان ما تتدخل 
النفس بما لها من حب الصّيت والسمعة ؛ فيخالط العمل شىء من 
الرياء ولو كان يسيرا 

الذلك ؛ فإن سيدنا رسول ال #َِ يتحمل عنا هذه المسألة ويطمئن 
المسلم على عمله : فيقرل فى دعائه : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك من كل 
عمل أردت به وجهك ٠‏ فخالطتى فيه ما ليس لك ," 

والنبى ييه ليس ذلك , لكن الحق سيحانه علّمه أن يتحمل 
عن أمته كما تحمل الله عنه فى قترله تعالى ونا رلا مكلت 

















الذي يَمُولُون فَِنهُمْ لا يكذبُونك .. 60 » (لانمام] أى : أنك أسمى 
عندهم من أن تكون كاذب . 
رلشكن الظالمين بآيات الله يَجَحَدْردَ 9 4 [الأتعام] 
وقوله 0 «(فقد اسْتَمْسَك بالغروة الْرثقّى .. 469 إنسانم 
00 ل على القوة فل الفهل والتشة بففيء ٠‏ كنا تقول 


0 طلب أن يمسك ؛ لذلك لم يكل مسك إثما 
( استمسك ) 

وأول مظاهر الاستمساك أنك لا تطمئن إلى ضعف نفسك , فيكون 
تمسكك بالعروة الرثقى أشدّ . كما لو أنك ستنزل من مكان عال على 
حبل مثلاً فتتشبث به بشدة ؛ لانك إنّ تهاونت فى الاستمساك به 
)١(‏ قال سفيان بن عبينة : كان من دعاء مطرف بن عبد ال : ٠‏ اللهم إنى استففرك مما تبث 
إلبك منه . شم عدت فيه , واستففرك مصا جطته لك على تفسى . ثم لم آف لكايه : 
واستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك . فخالط قلبى منه ما قد علمت 1 
الحتبلى فى جامع العلوم والحكم ( ص /7 ) وانظر حلية الآرلياه ( 509/6 ) 


























سقطت ؛ رهذا دليل على ثقتك بضعف نفسك ؛ وأنه لا يُنجيك من 
الهلاك . ولا واقىّ لك إلا أن تستمسك بهذا الحبل 





ذلك الذى يُسلمٍ وجهه لله ويُمسك بالعروة الوثقى » فليس ل إلا 


جية وواقية 





وكلمة طبالعُروة التق ..4©9 [هسان] العروة : هى اليد التى 
نمسك بها الكوز أو الكوب أو الإبريق » وهى التى تفرق بين الكوب 
والكاس ؛ فالكاس لا عروة لها , إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن ٠‏ 
فيجعلون لها يدا 

ومعتى ظَالْود 
أوثق ؛ نقول : هذا أوثق , وهذه وُتْقى / مثل أصغر وصَغْرى ٠‏ وهى 
تعنى الشىء المرتبط ارتباطا وثيقا بأصله , فإِنْ كان دَلُوا فهى 
وُتقى بالدلى . ون كان كوبا فهى وُنُقى بالكوب ؛ فهى الموثقة 
التى لا تنقطع ؛ ولا تتفصل عن أصلها 

والمّرُوة تختلف باختلاف الموكّق . فإِنْ صنع العروة صانع 
اش . جاءت ضعيفة هشة , بمجرد أن تمسك بيا تنخلع فى يدك ٠‏ 





400 [لفمان] أى : اله ة + وهى تأنيث 





وهذا ما تسميه ٠‏ الغش التجارى » وهو احتيال لتكون السلعة رخيصة 
يقبل عليها المشترى ؛ ثم يكون المعوّض فى ارتفاع قطع القيار . كما 
نرى فى السيارات مثلآً . فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع 
الغيار تجده مرتقعا . 

إذن : إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع ٠‏ فإذا كان الموئّق 
هر الله تعالى فليس أوثق من عُرُوته . 


وقى موضع آخر يقول الحق عنها لوَاعْتْصِمُوا بحَبْلِ الله جَمِيعا ولا 














٠٠‏ 409 [آل عمران] فالعروة الوثّقى هى حبل اث المتين الذى 
0 ؛ لذلك فى الاصطلاح نسمى الفتحة فى الثوب 
والتى يدخل فيها الأزرار ( عروة ) لماذا ؟ لانها هى التى ت 





وفى آية أخرى وصف العروة الوثقى بقوله سيحانه ؛ « لا 
انفصام لها .. 655 4 [البقرة] 

ثم يقول سبحانه ؛ طوَإلى الله عَاقبَة الأمُورٍ ان] أى 
مرجعها , فلا نظن أن الله تعالى خلقنا عبثا . أي أنه سبحانه يتركنا سدّى 
ل« أفحَسبَدم نما حَلَقناكُم عبنا وأنكُمْإِلينَا لا َرْجَعُوتَ 09 4 [المزمنون] 
ولى تركنا الت تعالى بلا حساب لكان المنحرف الذى أعطى لنفسه شهواتها 
فى الدنيا أوقر حظ) من المستقيم . وما كان الث تعالى ليغش عبده الذى 
آمن به ؛ وسار على منهجه , أو يسلهه للظلمة والمنحرفين 


وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور أى : فى الآخرة . فإنه سبحانه 








3-1 











يترك لنا شينا من ذلك فى الدنيا نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا ٍ 
الحياة وتثمر حركتها , ومن ذلك مثلاً ما نجريه من الامتحانات 
للطلاب آخر العام لنميز المجد من الخامل , وإلا تساوى الجمي 





ولم يذاكر أحد . ولم يتفوق آحد ؛ لذلك لابّدٌ من مبدا الثواب والحقاب 
لتستقيم حركة الحياة ؛ فإذا كنا تُجرى هذا المبد؟ فى دنيانا » فلماذا 
قسشتكره فى الآخنة ٠:‏ 

فهل يليق بهذا العالّم الذى خلقه الله على هذه الدقة ؛ وكوّنه بهذه 
أن يتركه هكذا هَملاً يستشرى في 
المفسدون : ثم لا يُحاسهون ؟ إن كانت هذه فى العاقبة . فيا خسارة 
كل مؤمن ؛ وكل مستقيم فى الدنيا . 





١ 





الفساد , ريرتع فيه 





























©. بر 
ثم يقول الحق سبحانه 
ودر رم مج سس عع ارخ لس عر 
جوم نكرلا تكنو الشف تق 
عمد الشثور 0 4ه 
ن إليه مرجع كل شىء ونهاية الأمور 
كلها . أراد أن يُسلَى رسولك يَللِقْ فقال : ظ ومن كفر .. 405 [لقمان] 
أى : بعدما قلناه من الجدل بالعلم وبالهدى وبالكتاب المنير ؛ وبعدما 
بيناه من ضرورة إسلام الوجه نل مَنْ يكفر يعد ذلك طقلا يحَزنك 
كفره .. © 4 [لقمان] 










بعد أن 








وهذا القول من الل تغالى لرسوله يلك يدل على أن الل علم أن 
رسوله يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة » وأنه يحزن لكفر من كفر 
منهم ويؤلمه ذلك ١‏ وقد كرر القرآن هذا المعنى فى عدة مواقي - 
منها قوله تعالى فََعلّك باخع نفسك علئ آثارهم إن لم يؤْسُوا بهذا 











الْحَديث أُسَفا 49 [الكيف] ويقول : < أملك بام تُفْسك ألا يَكْرنُوا 
مُؤمين © 4 [لتسمردم] 

فالله تعالى يريد أنْ يقول لرسوله : أنا أرسلتّك للبلاغ قحسب , 
فإذا بلّغْت فلا بعد ذلك » وكثير) ما تجد فى القرآن عتابا لرسول 





ألك فى هذه المسألة . وهو عتاب لصالحه لا عليه . كما تعاتب ولدك 
الذى أجهد نفسه فى المذاكرة خوفا عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى معاتبا نبيه 8 عبس وتولّئ 2 أن جاءهة 
الأعغصن © وما يُرِيكَ لله يك 09 » [عبس] 











والعتاب هنا لأن رسول الل يي ترك الرجل المؤمن الذى جاءه 
تفهم عن أمور دينه » وذهب يدعو الكفار والمكدّبين به ؛ فكأنه 
السهل اليسين : إذن : قالعنتاب. فتا عتاب 





لصالح الرسول لا ضده ٠‏ كما يظن البعض فى فهمهم لهذه الآيات 
كذلك الآمر فى قوله تعالى : لإ ينأبْها ال لم حرم ما حل الله لك 
)4 (التحريم] فالله يعاتب رسوله لانه ضيّق على نفسه . فحرّم 
عليها ما أحله ال لها" , 


رن تل + )اسم ا 





إل بهم فى الدنيا ٠‏ فسوف يرجعون 
إلينا ونحاسبهم فى الآخرة ؛ كما قال سبحانه فى موضع آخر : فإِمًا 
نريتك بعض الذي نعدهم .. 4059 [غافر] أى : ترى بعينك ما ينزل بهم 


يرجعرن 09 4 [غافر] 











إنقمان] هذه هى الغاية النهائية 
ذه لا تمنع أن شري فيهم أشياء تُظهِر عزتك رانتصارك عليهم 
واتكشارزهم زتلتهم كناكم إزهذا اها حرط يوخ الفك: يوم أن عقي 
التي عق تسر ومتراشم] اطاط وان" ادن تراه #الاثد 








(1) قال ابن كير فى 
فقيل : نزلت فى 








4/) ء اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة (التحريم) 
أن مارية . فعن أتس ان رسدول لله ل كانت له أمة يلؤها فلم تزل به عائشة 
كان قى تحريمه العسل ؛ فعن عائشة قالت : كان 
النبى يك يشرب عمسلاً عند زيب بنث جحش ؛ ويمكث عندها فتوا. ,خقصة على أبتنا 

دخل عليها فلتقل له : أكلت مغائير فقال : لن أعود له ولا تخبرى بذلك 
(؟) يذكر ابن هشام فى السيرة الخبوبة ( ٠ ) 1١8/5‏ أن رسول الث يي لسا انتهى إلى ذى طرى 





اوعقلمية جتن مومه واقصني ال 












ما أكرمه الله به من الفتع , حتى إن عثنونه لبكاد يمس وأسطة الرحل ٠‏ . والسثتون : هو 
اما نبت على الذقن وتحنه سفلا . وقيل : هو طولها وما تحتها من شعرها 











ص١‏ رصمح صمح حبص مص 0م حصبحصه 
يعلم أن النصر من الله , وكانه يك يقول لاهل مكة : لقد كنثم تريدون 
الملك لتتكبروا به ٠‏ وأنا أريده لاتواضع به . وهذا هو الفرق بين عزَّة 
المؤمن وعرّة الكافر 
مسحت مسن سيق 323 








ابهم - بعد أن فعلوا به 
ما فطرا ‏ جمعهم وقال قولته المشهورة : . يا معشر قريش 
ما تظنون أنى فاعل بكم ؟» قالوا : خيرا ‏ أخ كريم ؛ وابن أخ كريم , 
قال : ٠‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء ,'" 





ولك أن تلحظ تحوّل الأسلوب من صيغة الإفراد فى ومن كفر 
فلا يُحَرَنك .. 409 إلتمان] إلى صيفة الجمع فى 9إلينا 
402 إلقمان] ولم يقل : إلى مرجعه : لآن مَنْ فى اللغة 
الأسماء الموصولة كلها ٠‏ فإن أردت لفظها فأفردها ٠‏ وإن أردت معنافا 
فاجمعه 

وقوله تعالى ١‏ لقَمبَُهُم بمَا عملُوا .. 4©9 [سان] لإننا تُسجّلد 
عليهم رتخصيه ‏ كما قال سبحاته أخصاه الله سوه .. 2 4 
[السبادلة] إن الله علي بذات الصّدور 65 4 إنقمان] أى : بنات الصدر 
ومكنوناته يعلمها الله ؛ حتى قبل أن تُترجم إلى نزوع سلوكى عملى أى 
قولى ٠‏ فال يعلم ما يختلج فى صدررهم من حقد أو عل أو حسد 
أو أكاسي 

و ليم . ٠‏ 69 4 [ل عمران] صيغة مبالغة من العلم ٠‏ وقرق 

لها قاع انا ليع هناك اعلجها 



































اه 








ان تُفَرّق بين مبدأ الحق و 
الباطل بشىء واحد . هو استهلال الاثنين . فالداخل فى مبدا الحق 
تعد لان يُضَحَّى : والداخل فى مبدا الباطل ينتظر أن ياخذ المقابل ؛ 








لذلك ضحى المسلمون الأوائل فى بالأنفس والأموال » 
وتركوا بلادهم رأبنامهم لماذا ؟ لاتهم واتقرة لتم رنبافة 
عالمية . لا يحملها إلا مَنْ كان 1 






الباطلة كالشيوعية وغيرها فلا ب 

لذلك روى أن صحابيا حين سمع من رسول اش 44 البشريى 
بالجنة , وأنه ليس بينه وبينها إلا أنْ يحارب فيّقتل ألقى تمرات كانت 
فى يده ' . ولم ينتظر حتى يمضفها , وأسرع إلى المعركة مبتفيا 
الشهادة وطامها فيما عند الله . وقد سمع مثهم فى ساحة القتال أن 


ينادى أحدهم : هُبّى يا رياح الجنة » وآخر يقول : إنى لأجد ريح 


)١(‏ عن جابر بن عبد ال قال : قال رجل للنبى يك يوم أحُد : أرأيت إن قتلت فاين أنا ؟ قال 
فى الجنة . نالقى تمرات فى يده 
رصع 


كال جح كز افاي البتتورى فى صتعيطه 




















ص روح حص محص بص حص وح وى وحص تن مص 
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إقجلة دون آييا 
فقوله تعالى ؛ ل نمتعهم قَليلا ْم َصْطْرهُمْ إل عذاب غليط 6:9 4 
إلهمان] هذا التمتّع بزينة الحياة الدنيا ما هو إلا استدراج لهم 


لا تكريم . وقلنا : إنك لا تلقى بعدوك من على الحصيرة مكلا ؛ إنما 
تعليه وترفعه ليكون أخذه أليما وشديدا ٠‏ كذلك الحق سبحانه يُمتّمهم 
لكن لفترة محدودة لتكون تهم أعظم إذا ما أخذهم من هذا 
التقيم 


واقرأ في هذا الي قول الله تعالى فنا سوا ما ذكروا به 





وكنمة الفتح لا تؤدى نفعا إلا إذا جاءت معرفة ( الفتح ) وا 
هناك فرق بين فتح لك وفتح عليك ٠‏ فتح لك أى : لصالحك ؛ أمّا فتح 
عليك أى : أعطاك الدتيا لتكون حملا فوق رأسك 

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تغترٌ به . واعلم أنهم تَسُوا 
ها ذُكُروا به . وقد ورد فى الاثر أن الله تعالى إذا غضب من المرء 
ارزقه من الحرام ؛ فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه 

تلك ليظل فى ,سلعة ورّهد عيش وعلى مكان . حتى إذا الذذه الله 
آلمه الأخذ واشتد عليه ٠‏ فاحْدٌ الكافر وهو فى أَوْج قوته وجبروته يدل 








18 كتياه الزفالى ل سميد ]عد ليسي ا ين سالك اول كان مدي اسيل 
النشر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قستال قاتلت فيه المشركين , لشن النه 
أشهدثى فتال المشركين ليسرين اك ما أصنع.. فلما كان يوم أحد واتكشف المسلمون فاق 
اللهم إتى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وابرأ إليك فؤلاء يعنى 


المشركين . ثم تقدم فاستفيله سمد بن معاذ , فقال : يا سعد بن عاق . الجثة ورب 
النضر . إتى أجد ريحها من دون أحد ٠‏ الحديث 




















ححص حص وص وص وص وح ددر ره 
على قوة الآحْذ وقدرته . أما الضعيف فلا مزيّة فى آذه ؛ كالذى 
يريد أن يحطم الرقم القياسى مثلا . قإنه يعمد إلى أعلى الأرقام 
فيحطمها ليثبت جدارته 

ومن ذلك أيضاً نرى أن القرآن لما أراد التحدى ببلاغته وفصاحته 
تحدّى العرب . وهم أهل الفصاحة والبلاغة وفن الأداء البيانى , ولا 
ى عيِّيا لا يقدر على الكلام 

ومعنى «نضطرهم .. 9 # إلقمان] تلجتهم أى : 
الخناق . بحيث لا يجدون إلا العذاب الخليظ . أى : أن فترة الحساب 
وما قبل العذاب أشدٌ من العذاب نفسه . كما جاء فى الحديث من ٠‏ أن 








معنى الأن يذ 








الشمس تدنو من الرؤوس ٠‏ حتى ليتصنى الناسُ الانصراف ولى إلى 
النار » 
او 





ووصف العذاب هنا بأنه ظغليظ 402 إلقمان] والغلظ يعنى 
السّمك ؛ فالمعنى أنه عذاب كبير يصعب قلقلة النفس منه ٠‏ فلو كان 
رقيقا لربما أمكن الإفلات منه 


ثم يعود السياق إليهم 





000 


30 


وَالارَصَ لعو ناه فل اليد 





0 
قو يمدو رجه 
حر لَابَلمُونَ © 4ه 
(1) فى صسسيح مسلم من حديك المقداد بن الأسود قال : سمعت النبى يلل يقرل 
الشسمس يوم ة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار سيل ٠‏ فيكون الئاس على قدر 


أعمالهم فى العرق . فمنهم من يكون إلى كميسيه ٠‏ ومنهم من يكون إلى ركبتيه ٠‏ ومتهم من 
يكون إلى حقويه , ومنهم من يلجمه إلجاما ٠.‏ التذكرة للقرطبى ص 524 

















ج2١‏ عوجت وت جوت وحم نت وص حص باحلةه 
هذا إفحام لهم . حيث شهدوا بأنفسهم أن الله تعالى هر خالق 
السموات والأرض ٠‏ وتمجب بعد ذلك لأنهم ينصرفون عن عبادة 
لفق سيطانا الى اماه اقلق با يبي ولا بول 


لذلك بعد هذه الشهادة منهم » وبعد أنْ قالوا ( الله ) 





ايُتبعها الحق 
سبحاته بقول طقل الْحَمْدُ لله ٠.‏ 409 [لقمان] أى : الحمد لل ؛ لانهم 
أقروا على أنفسهم . ونحن فى معاملاتنا نفعل مش هذا » فحين 
يعترف لك خَصْمك تقول : الحمد لله 

وهذه الكلمة تفال تعليقا على أشياء كثيرة . فحين يمترف لك 
لصم بماحريه تقول + اليسه ل + وهين يُعلّصَله اله عن ' اذى أهد 
الأشرار تقول : الحمد لله أى : الذى نجانا من فساد هذا المفسن 

فلو بلغنا لخبر موت أحد الأشقياء أو ما الطرق نقول : الحمد انل 
أى : الذى خلصنا من شرّه . وأراح منه البلاد والعباد . ومن ذلك 
تول الل تعالى : «[فقطع دابر القوم الذين ظَلمُوا وَالْحَمَد لله رب العالمين 
© [الانعام] 





كثلة تقال .هينما يُتصف المتظوم .» وثرد إليه متقماته .)ىو تير 
براءته ٠‏ كما سنقول - إِنْ _شاء الله - فى الآخرة ا الحمّد لله الذي 
أذهب عا الْحَرّد إن ريا ور كر © > [قاطر] 





زْمَرًا حَنْى إذا جاءوها وَفْمحَت 


١ل‏ رسيق الدين اثقوا رهم إلى اذ 






الحند لله الذي صدقنا وَعَدهُ وَأورتَنا الأرض انتبواأ من الجنّة 
جر العاملين 69 4 [الدس] 
فالحمد نت تقال أيض) عند خلوصك إلى غاية تُمْرجِك مما كنت فيه 











| 





مت 
من الضيق . ومن الهُمٌ . ومن المزن . وتقال حين ندخل الجنة . 
وننعم بنعيمها ونعلم صذق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها 
هذا كله حَمْد على نعمه . وهناك الحمد الأعلى : ألم تقرأ الحديث 
القدسى : ٠‏ إن الل يتجلى على حأقه المؤمنين فى الجنة فيقول 
يا عبادى ؛ آلا أزيدكم ؟ فيقولون : وكيف تزيدنا وقد أعطيّتنا ما لا عَيْن 
ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ؟ قال : حل عليكم 
رضوائي : فلا أاسخط عليكم يغدها ابد ,”' قماذا بعد هذا الرضوان ؟ 
يقول تعالي : ل« وثرى الملائكة حَافين من حول الْعررش يُسبَحُون بحمّد 
بهم بالحقّ وقيل الْحمد لله وب الْعالَمِينَ ه44 [الزمو] 
هذا هو الحمد الاعلى » ققد كنت فى الحمد مع النعمة ٠‏ وانت الآن 
فى الحمد مع المثعم سبحاته 
ثم يقول سبحانه : «بل أكترهم لا يعلمون 69 4 إنفمان] وهم أهل 
الغفلة عن اش . أى 8لا يعلمون (52 4 إنقمان] أى : العلم الحقيقى . 
النافع . وإن كانوا يعلمون العلم من كتاب غير منير , أو : يعلمون 
العلم الذى يُحقّق لهم شهراتهم . 
ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه 
+8 يله ما السمنوات والارض 
220 


إِدَكمههوَآلمَىْ ليد © هه 


(1) سدية متاق عليه الحرريه البلتارى فى ميمه [41481ة 14 رقا لم قل 




















إلى 


(5814 ) من حديث أبى سعيد الخدرى , ولفظه ؛ إن الله يقول لأصل الجفة : با أمل 
الجن لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا ترضي 
اوفد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم آفضل من ذلك . قالوا : با رب 
واى شرء افضل من ذلك ؟ فيقول : احل عليكم رضواتى فلا أسخط عليكم بدده آبنا 














نات 
حر حصمححهشحص ص وص صوص صو تح 264 

بعد أن سجِّل الله تعالى عليهم اعنرافهم وشهادتهم بأنه سبحانه 
خالق السمولة: والأريفي: قزاد مبشماتة أن مين انان السدورات 
والارض ظرف لما فيهما . وفيهما أشياء كثيرة ؛ منها ما تعرفه 
ومنها ما لا نعرفه , والمظروف دائما أغلى من المظروف فيه , قما فى 
( المحفظة ) من نقود عادة أغلى من المحفظة ذاتها. وما فى 
الخزائة من جوامر وأموال أو أوراق هامة أنفَسٌ من الخزانة وأهمّ 

لذلك قلنا : إياك أنْ تجعل كتاب الله حافظة لشىء هام عندك ؛ لأنه 
ل ل 

وكان فى الآية إشاية فى انهم عنا اكوا خا تعالى بِمَلّْقَ السموات 
والأرض ينبغى أنْ يُقروا كذلك بأن له سبحانه ما فيهما ؛ وهذه مسألة 
عقلية يهتدى إليها كل ذى فكر سليم ؛ فما دامت السموات والأرض 
. فله ما فيهما , وهَبْ أن لك قطعة أرض تمتلكها , ثم عشرت فيها 
لغنىم لثمين , إنه الى أغذه الغاقة يكزن: ملكف شرع وعقلة 
للعاقل أن يتامل هذه المسألة : يله تعالى ما فى السموا 
وما فى الأرض ٠‏ ومن هذه الأشياء الإنسان الذى كرّمه الله . وجعله 
سيدا لجميع المخلوقات وأعلى منها . بدليل أنها مُسِكَّرة لخدمته 
الحيران والنبات والجماد . فهل يصح أن يكون القادم أعظم مز سيده 
آل أطوق عهرا هت 











فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسالة . وان يستعرض أجناس الكون 
ويتساءل : أيكون الجماد الذى يخدمنى أطول عمر) منى 

إذن : لابد أن لى حياة أخرى تكون آطول من حياة الشمس 
والقمر وسائر الجمادات التى تخدمنى ٠‏ وهذا لا يكون إلا فى الآخرة 








القت 
مح 222222 0 وجح نح بوص حا ررك 
حيث تنكدر الشمس ٠‏ وتتلاشى كل هذه المخلوقات ويبقى الإنسان 


إذن ؛ أنت 


لما قى الآرض ولغا فى السملء من منخلوقات. 








ال . وبه وحده سبحانه قرامها مع أنه سبحانه غنى عنها لا ب 
افتها تشع اقلق اسسبحاته علق ما هو عدي عهه + لذلق يقول + إن 
لا ل ا السب 4 [لقمان] لأنه سبحانه بصقات الكمال خلق ٠‏ 








فلم يذ ,للق صفة كمال لم: تكن له فى مط قبل” ان بويد قل 


٠‏ معز قبل أنْ يوجد من يعزه 





وقلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته بقول قصيدة ؛ بل لأنه 
شاعر قبل أن يقولها . ولولا أنه شاعر ما قال 
ود مشووية 
فمعنى إن الله هر الغني . # إلقمان] أى : الغنى المطلق ؛ لآن 
له سبحانه كل هذا الملك فى السموات وفى الارض . بل جاء فى الحديث 
الي أن السناة والأركى بالقسية اماك اد تع الى كحلقة آلقاها ملق ل 
٠‏ فلا تظن آن ملك الله هو مجرد هذه المخلوقات التى نعلمّها , 





رغم ما توصل إليه العلم من الهندسة وحساب المسافات الضوئية 
اه عسيساة عو للشي لعي لسلاق : كاه كلق هذا الشلق مق 
غنى عنه »2 ب امطاء السبينده ,عمط هن متهم :. فكان من الواجب 





يكون محمون) إن الله هو الْغِيّ الْحَمِيدُ 
يس معيو ومن قيس عنائف 








)١(‏ عن أبى ذر الخفارى أنه سال رسول الل ووو عن الكرسى . فقال يك : ٠‏ والذى تقسى بيده 
ما الشارات السبع والأرضون المنيخ عت الكرسي إلا يختلقة ملقاة بارش ئلاة ٠‏ وإن قشل 
العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك 
( 13/1 ) وابن حبان ( ص 27 موارد |" 


الحلقة » آخرجه ابن جرير الطبرى فى تاريخه 
آن ) ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية ( 737/١‏ ) 



























المعاملة . فإن شكرْتَةُ يزدك . فهذه الزيادة شكْر لك على شكْرك 
لربك . أى : مكافأة لك . 
ثم بقول الحق سبحاته 


+ وَلَوْأنَمَا لاض من سَجَرَ وله وَالبَحَرٌ 
موئو مده ع ع لاسي | صو عدءية 


بمذه: من بعدو. سبعة أبحر مَانْقِدَتَ 
0 ع © 4 


قوله تعالى من شجرة .. 49 إلنمان] من : هنا تفيد العموم 





أى : من بداية ما يُقال له شجرة . وفرق بين أن تقول : ما عندى 
مال . وما عندى من مال : فالاولى لا تمنع أن يكون عندك القليل من 
المال الذى لا يُعَتَدٌ به , لما ( من مال ) ققد نفيت جتس المال قليله 
وكشيره . رتقول ؛ ما فى الدار أحد . وربما يكرن فيها طفل مثلا 
آي :اعرقة ‏ أشاالق قلت + ما آفى كنار من قد فهذا يعتن دوه من 
كل ما يُقال له أحد 

والشجرة : هى النبات الذى له ساق ؛ وقد تشابكث أغصانها , 
ومن ذلك قوله تعالى ‏ 2 فيما شَجَر بهم .. 469 [القساء] 

أما التبات الذى ليس له ساق فهو العُشَب أو النجم الذى ينتش 
على سطح الأرشن . خاصة بعد سنقوط الامطار . وهذا لا تُؤخن مه 


الاقلام . إنما من الشجرة ذات القصون والفروع 











